
بريطانيـــا  فـــي  تتســـارع   – لنــدن   
الإجـــراءات لمواجهـــة وبـــاء كورونا بعد 
أن اتخـــذت الحكومة قـــرار الموافقة على 
استخدام اللقاح، مع استعادة ثقة الناس 
في قدرة التطعيم بلقاح فايزر – بايونتيك 

على القضاء على الوباء.
وأصبحـــت بريطانيا الأربعـــاء، أول 
بلد في العالم يوافق على استخدام لقاح 
فايزر – بايونتيك للوقاية من كوفيد – 19، 
وقالت إنه ســـيُطرح للاستخدام بداية من 

الأسبوع المقبل.
وقالـــت الهيئـــة التنظيميـــة للأدوية 
ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا 
إن اللقـــاح آمـــن للاســـتخدام على نطاق 

واسع.
ويعتبـــر التوصـــل إلى لقـــاح أفضل 
فرصة للعالم حتى يستعيد بعض مظاهر 
الحياة الطبيعية في ظـــل الجائحة التي 
أودت بحيـــاة نحـــو 1.5 مليون شـــخص 

وألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد.
وقالـــت الحكومـــة ”قبلـــت الحكومة 
توصية الوكالة المســـتقلة لتنظيم الأدوية 
ومنتجات الرعاية الصحية للموافقة على 
اســـتخدام لقاح فايزر – بايونتيك المضاد 

لكوفيد – 19“.
وأضافت ”ســـيتم توفيـــر اللقاح في 
جميع أنحـــاء المملكة المتحدة اعتبارا من 

الأسبوع المقبل“.

وتأتي هذه الخطـــوة بعد أن أظهرت 
اختبارات جـــرت على نطاق واســـع بأن 
اللقـــاح فعـــال بنســـبة 95 فـــي المئة ضد 
كوفيد – 19 ولم تنجم عنه أعراض جانبية 

خطيرة.
ويستند كل من لقاح موديرنا وفايزر 
– بايونتيـــك علـــى تكنولوجيـــا جديـــدة 
تســـتند إلى الحامض النووي الريبوزي، 
ويعمـــل عـــن طريق حقن جزء من شـــفرة 

الفايروس الجينية في الجسم.
ويبدأ اللقاح عندئذ بإنتاج بروتينات 
فايروسية وليس الفايروس بكامله، وهو 
أمـــر يعتبـــر كافيا لتحفيز جهـــاز المناعة 

وإعداده للتعامل مع العدوى.
البريطانية  اللقاحات  لجنة  وستحدد 
مَن ســـتكون لهم أولويـــة الحصول على 

اللقاح، مثل نزلاء دور الرعاية والعاملين 
في قطـــاع الصحة وكبار الســـن والذين 
يرى الأطباء أنهم معرضون بشـــدة لخطر 

الإصابة بالفايروس.
وأيضا  بايونتيـــك  فايـــزر-  وكانـــت 
شـــركة موديرنا الأميركية قـــد أعلنتا عن 
نتائـــج أولية تفيد بـــأن لقاحيهما فعالان 

بنسبة تزيد عن 90 في المئة.
وقالـــت فايـــزر إن موافقـــة بريطانيا 
الطارئة على استخدام اللقاح تمثل لحظة 

تاريخية في مكافحة كوفيد – 19.

من سيحصل على اللقاح؟

للشـــركة،  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال 
ألبرت بـــورلا، ”الموافقة (على اســـتخدام 
اللقـــاح) هدف كنا نعمل على تحقيقه منذ 
أعلنا أولا أن العلم سينتصر، نشيد بقدرة 
وكالة تنظيم الأدويـــة ومنتجات الرعاية 
الصحية على إجراء تقييم دقيق واتخاذ 
قرار في الوقت الملائم يساعد على حماية 

شعب المملكة المتحدة“.
وأضاف ”نتوقع المزيد من الإنجازات 
والموافقـــات ونركز علـــى التحرك بنفس 
القـــدر مـــن العجلـــة لتوزيع لقـــاح عالي 

الجودة في أنحاء العالم“.
وقال وزير الصحة، مات هانكوك، إن 
البرنامج سيبدأ في أوائل الأسبوع المقبل 

وإن المستشفيات مستعدة لاستقباله.
وأضاف ”إنها أنباء طيبة جدا“.

وقالت فايزر إنها ســـتوفر هذا العام 
مـــا يكفي لتحصـــين 25 مليون شـــخص 
وســـيكون لدى موديرنا ما يكفي عشـــرة 
ملايين شـــخص ولدى أســـترازينيكا ما 

يكفي أكثر من مئة مليون.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وســـتدير 
ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، 
التوزيع في الولايات المتحدة ومن المتوقع 
تحصين نحو 20 مليونا بحلول نهاية هذا 

العام.
وفـــي الاتحاد الأوروبـــي يرجع الأمر 
لكل دولة على حدة فـــي توزيع اللقاحات 

على شعبها.

بناء علــــى تصريح مــــن إدارة الأغذية 
والعقاقير الأميركيــــة قالت مراكز مكافحة 
الأمــــراض والوقايــــة منهــــا إن 21 مليون 
شــــخص يعملون بقطاع الرعاية الصحية 
وثلاثة ملايــــين يقيمون لفترات طويلة في 
المنشــــآت الطبية سيكونون أول من يتلقى 

اللقاح. 
وســــتجتمع إدارة الأغذيــــة والعقاقير 
الأميركيــــة يــــوم العاشــــر مــــن ديســــمبر 
الجاري  للبحث في ما إذا كانت ستوصي 
باســــتخدام لقــــاح فايــــزر – بايونتيك في 

حالات الطوارئ.
وستكون الفئة التالية لتلقي الأمصال 
هي فئة العمال الأساســــيين، وهم نحو 87 
مليونا يقومــــون بالوظائف الحيوية التي 
لا يمكــــن القيام بهــــا من المنزل، ويشــــمل 
ذلك رجــــال الإطفاء والشــــرطة والعاملين 
بالمــــدارس والمواصــــلات وفــــي مجــــالات 

الأغذية والزراعة والخدمات الغذائية.
والفئــــة التــــي تلي ســــتكون نحو مئة 
مليون مــــن البالغــــين الذيــــن يعانون من 
أمــــراض تجعلهــــم أكثر عرضــــة للإصابة 
ونحــــو 53 مليونــــا تزيد أعمارهــــم عن 65 
عاما ويعتبــــرون كذلك مــــن الفئات الأكثر 

عرضة للإصابة بمرض شديد.
العامــــة  الصحــــة  مســــؤولو  وقــــال 
الأميركيون إن اللقاحات ســــتكون متوفرة 
الصيدليــــات  فــــي  الأميركيــــين  لأغلــــب 
والعيــــادات ومكاتب الأطبــــاء اعتبارا من 
أبريــــل المقبل بحيث يكــــون بإمكان كل من 

يريد جرعة أخذها بنهاية يونيو القادم.
ولــــم يتضــــح متــــى ســــيتاح اللقــــاح 
وشــــريكتها  فايــــزر  وبــــدأت  للأطفــــال. 
بايونتيك تجربــــة لقاحهما على متطوعين 

صغار منهم من يبلغ من العمر 12 عاما.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  دول  وتجــــري 
واليابان وكندا وأستراليا عمليات سريعة 

لإجازة لقاحات.
وقالـــت هيئة الرقابة علـــى الأدوية في 
الاتحـــاد الأوروبي إنها قد تعطي موافقات 
تســـويقية مشروطة للقاح فايزر بحلول 29 
ديسمبر الجاري وستتخذ قرارا بخصوص 

لقاح موديرنا بحلول 12 يناير المقبل.

وقالت أغلب دول المنطقة إن اللقاحات 
ستصل أولا إلى كبار السن والأكثر عرضة 
للإصابة والعاملين في الرعاية الصحية.

ومن المتوقـــع أن تذهب أغلب جرعات 
لقاح أسترازينيكا هذا العام إلى بريطانيا 
حيث قال مســـؤولو الصحة إنه إذا أجيز 
سيشـــرعون في تحصين الناس في شهر 

ديسمبر الجاري.
وتقول الدول إنها تشـــتري اللقاحات 
عـــن طريـــق خطة المشـــتريات المشـــتركة 
للمفوضية الأوروبية التي أبرمت صفقات 
على ســـت لقاحات مختلفة ونحو ملياري 

جرعة.
للتوزيع  الزمنية  الجـــداول  وتختلف 
ولا تـــزال معظـــم البلـــدان تضـــع خططا 

لتوزيع وإدارة الجرعات.
علـــى  الحصـــول  تتوقـــع  فإيطاليـــا 
الجرعـــات الأولـــى مـــن لقـــاح فايـــزر – 
بايونتيك ولقاح أســـترازينيكا في أوائل 
العـــام المقبـــل. وتأمل إســـبانيا في طرح 

اللقاح في يناير القادم.
وفـــي بلغاريـــا يتوقـــع أكبـــر مفتش 
طبي فـــي البلاد أن تصل أولى شـــحنات 
اللقاحـــات بين مـــارس وأبريـــل المقبلين. 
إن  المجريـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الجرعات ســـتصل فـــي الربيع على أقرب 

تقدير.
وتتوقـــع ألمانيـــا، مقـــر بايونتيك، أن 
تطرح الجرعات في أوائل 2021 وســـتقام 
مراكـــز تحصـــين فـــي قاعـــات العـــرض 
وصالات المطارات ومســـارح الموســـيقى. 
وستســـتخدم كذلك فرقـــا متنقلة للخدمة 

المنزلية.

نصيب الدول النامية من اللقاح

تمكن مشـــروع كوفاكـــس الذي تديره 
منظمـــة الصحـــة العالمية مـــع مجموعة 
جافـــي للقاحـــات من جمع نحـــو ملياري 
دولار. ويجمع المشـــروع المـــال من الدول 
الغنيـــة والجمعيات غيـــر الهادفة للربح 
لشراء اللقاحات وتوزيعها على العشرات 

من الدول الأكثر فقرا.

 باريس – بهدف ”فهم ما يحلّ بالجسم“ 
بعـــد الإصابة بكوفيـــد – 19، أطلقت هانا 
ديفيس مع أربع باحثات أخريات دراســـة 
بشـــأن الأعراض المســـتمرة للمرض، في 
جهـــد علمي اســـتحال إلى أحـــد مصادر 
المعلومات الأولى بشـــأن هـــذا الموضوع 

الغامض.
على مدى أشـــهر، عانت هذه الشـــابة 
البالغة 32 عامـــا والمتحدرة من نيويورك 
تعبـــا ذهنيـــا وأعراضـــا عصبيـــة كانت 
تمنعهـــا من قيـــادة الســـيارة أو التركيز 

على الشاشة.
لكنهـــا تعبّر عن ”الحماســـة“ المتأتية 
من المجتمع الافتراضي الذي نشـــأ حول 
هذا المشـــروع وعملها في هذه الدراســـة 
التـــي تحمـــل عنـــوان ”بايشـــنت – ليـــد 
ريســـرتش فور كوفيد – 19“ (بحث بشأن 

كوفيد – 19 من توقيع مرضى).
هانا ديفيس واحدة من حركة لمرضى 
فـــي بلدان عـــدة طـــوّروا مجموعات عبر 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي وأعمالا 
بحثيـــة وهم ينادون بالاعتـــراف بحالات 
مـــا باتـــوا يُســـمّون بـ“إصابـــات كوفيد 
19 الطويلـــة الأمـــد“، وهـــي أعـــراض   –

متصلـــة بهذا المـــرض لا تزال مســـتمرة 
منذ فترة طويلة فاقت الأشهر الستّة لدى 

البعض.
فـــي  المتخصصـــة  الشـــابة  وتقـــول 
”التلقين الآلي“ والذكاء الاصطناعي ”أظن 
حقا أن أيّا من أعمالي الســـابقة لم يحظ 

بمثل هذه الأهمية“. 
وتلقى الدراسة الجديدة التي أطلقتها 
مجموعتها بشـــأن أعـــراض كوفيد – 19، 
دعمـــا من جامعـــة يونيفرســـيتي كولدج 

لندن (يو.سي.آل). 
وبات معلومـــا أن فايـــروس كورونا 
المســـتجد الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 
1.4 مليون شخص حول العالم، قد يؤدي 
إلى أعراض دائمة لدى أشـــخاص بالغين 
لا يعانـــون مـــن أي مشـــكلات صحية في 

الأساس. 
وأقـــر المدير العـــام لمنظمـــة الصحة 
غيبريســـوس  أدهانوم  تيدروس  العالمية 
في أكتوبر بأن ”هذا الفايروس يؤدي لدى 
الكثيرين إلى سلســـلة تبعات خطرة على 
المدى الطويـــل“، بينها التعب والأعراض 
العصبيـــة أو الالتهابات ومشـــكلات في 

القلب والرئتين.

اصطلـــح  الجائحـــة،  بدايـــة  وفـــي 
الأشـــكال  أن  اعتبـــار  علـــى  الباحثـــون 
”المعتدلـــة“ مـــن الإصابة بالمرض تشـــفى 
بعد حوالي أسبوعين من ظهور الأعراض 

التنفسية.
واســـتعان آلاف المرضـــى بشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي ورووا في بعض 

الحالات تفاصيل عن أعراضهم المستمرة 
فـــي محاولة لفهم ما يحصل لهم وســـبب 

عدم امتثالهم للشفاء.
وكان اليـــوم الأول مـــن إصابـــة هانا 
ديفيس فـــي 25 مـــارس بعدمـــا واجهت 
صعوبة في فهم رســـالة نصية مرسلة من 
صديق لها. وقد عانت ارتفاعا في حرارة 

الجســـم. وأدركت هذه الشابة المقيمة في 
”منطقة حمـــراء“ وفق تصنيـــف المناطق 
الأكثر تضررا جـــراء الوباء، أنها مصابة 
بكوفيـــد – 19 لكنها كانت تتوقع الشـــفاء 

سريعا، وهو ما لم يحصل.
وفي أبريـــل، وفيما تفاقمت الأعراض 
العصبية لديها، اكتشـــفت هانا مجموعة 
دعـــم إلكترونية أنشـــأتها هيئـــة ”بادي 
النســـوية وعليها شهادات من  بوليتيك“ 

العالم أجمع.
وانضمـــت هانا ديفيس إلى شـــابات 
أخريات من عالم البحوث وأطلقن تحقيقا 
لـــدى المرضـــى، ووضعـــن جـــدولا أكثر 

وضوحا عن الأعراض المستمرة.
وبيّنت الإجابـــات الـ640 التي جُمعت 
فـــي وقت قياســـي، خصوصا من نســـاء 
أميركيـــات، أعراضـــا مختلفـــة لـــم تكن 
مسجلة رسميا، بينها الإنهاك والتشوّش 

الذهني.
من بين المصابات بالأعراض الطويلة 
الأمـــد، أوندايـــن شـــيروود المقيمـــة في 
لنـــدن، كانـــت تعاني من الإنهـــاك إضافة 
إلى حـــالات إعياء بعد ممارســـة مجهود 
جسدي ومشـــكلات في الجهاز الهضمي. 

وقـــد كانت فـــي أوج معركتهـــا ضد هذه 
الأعراض حينما اكتشفت مجموعة ”بادي 
بوليتيـــك“ وقد ”دُهشـــت“ لمعرفـــة كم من 

الناس يتشاركون المشكلات عينها.
وشـــكّلت بريطانيـــات مـــن أعضـــاء 
المجموعـــة منظمتهـــن الخاصـــة ”لونـــغ 
لحـــث الحكومة على  كوفيد أس.أو.أس“ 
التحـــرك. وقـــد كنّ يســـعين إلـــى تنظيم 
تظاهرة أمام البرلمان بكراس متحركة لكن 

تدابير الإغلاق العام أجهضت المشروع.
ونشرت النسوة تســـجيل فيديو عبر 
الإنترنت بعنوان ”ميســـدج إن أي باتل“ 
(رســـالة في زجاجـــة)، يجمع شـــهادات 
لأشـــخاص يعانون أعراضا طويلة الأمد 
لكوفيد – 19 أملا في لفت انتباه السلطات 

إلى هذه القضية.
وقـــد نجـــح هـــذا المســـعى، إذ لفـــت 
التســـجيل انتباه منظمة الصحة العالمية 
التـــي كلفت جمعيتهن جمع مرضى خلال 
اجتماع في أغسطس الماضي قدمت خلاله 

هانا ديفيس دراسة ”بادي بوليتيك“.
ودعت منظمة الصحـــة العالمية مذّاك 
الحكومات إلـــى الاعتراف بالظاهرة، كما 
طالبت بإجراء المزيد من البحوث لفهمها.

كورونا
الخميس 2020/12/03
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الدولـــة  فرنســـا  باتـــت  باريــس –   
الأشـــد معارضة للقاحات فـــي العالم، 
وانتشرت المواقف الرافضة هذه حتى 
قبل تفشـــي فايروس كورونا المستجد، 
خصوصـــا بين شـــخصيات معروفة لا 
تتردد أحيانا في نقل معلومات كاذبة.

وترفـــض لينـــا تلقّي اللقـــاح ضد 
19، وطفلهـــا البالغ من العمر  كوفيد – 
ستة أشهر لم يتلقّ اللقاحات الإلزامية، 
ونجحـــت في الحصول علـــى إثباتات 

مزوّرة.
وتقول الفنانة ذات الـ32 عاما، إنها 
صادفت شـــابا أصيب بإعاقـــة ”جراء 
لقاح“. وبعد أن أنجبت ”بدأت تستقي 
وتتحدث إلى  معلومات على الإنترنت“ 

أصدقاء.
وتضيف ”في خصـــوص فايروس 
كورونا لدينا الانطباع بأنهم لا يقولون 

لنا الحقيقة“.
بدأت  الماضيـــة،  الســـنوات  وفـــي 
أعـــداد الرافضـــين للقاحـــات تـــزداد. 
ومنتصف 2019 خلـــص تحقيق عالمي 
إلى أن فرنســـا هي البلد الأشـــد رفضا 
للقاحـــات، إذ أن ثلـــث الفرنســـيين لا 

يعتقدون أنها آمنة.
وبحســـب استطلاع أخير، لا ينوي 
59 في المئة من الفرنسيين تلقي اللقاح 
19 فـــي الوقـــت الذي  ضـــد كوفيـــد – 
يعتزم فيه الرئيـــس إيمانويل ماكرون 
إطلاق حملة تلقيح واســـعة بين أبريل 

ويونيو.
وتقول جوسلين رود، عالمة النفس 
الاجتماعية في معهد الدراسات العليا 
في الصحة العامة، إنه كان هناك ”دعم 
كبير“ للقاحات في فرنسا، لكن المواقف 
”انقلبت“ في 2009 مع ”الفشـــل الذريع“ 
لدى تلقيح الملايين من الأشخاص ضد 
إنفلونزا ”أتش 1 أن 1“ وخصوصا أنه 

تبين لاحقا أن المرض غير خطير.
أســـوأ  إحـــدى  أيضـــا  وســـجلت 
الفضائح الصحية في فرنسا مع عقار 
الذي تســـبب بمئـــات من  ”مدياتـــور“ 
الوفيات، وحملت الســـلطات الصحية 
مسؤولية التأخر في حظر تسويقه رغم 

التحذيرات منذ منتصف التسعينات.
كما طرحت تساؤلات حول رفع عدد 
اللقاحات الإلزامية لحديثي الولادة في 

2018 من 3 إلى 11.
وفـــي الســـنوات الماضيـــة، برزت 
شخصيات معارضة للقاحات وأطلقت 

عرائض رافضة.
وزاد فايروس كورونا المستجد من 
شهرة شـــخصيات تنتقد وكالة فرانس 

برس بانتظام تأكيداتها الخاطئة.
وبين هؤلاء تييـــري كزانوفاس مع 
أكثـــر من 500 ألف مشـــترك على قناته 
علـــى يوتيـــوب. ويؤكـــد الأخيـــر في 

الفيديوهات التي ينشـــرها أن ”المرض 
غير موجود“ وأنه يمكن الاستغناء عن 

العلاجات الطبية التقليدية.
وهـــو مقرب مـــن البلجيكـــي جان 
جـــاك كريفكـــور الذي شـــوهد الفيديو 
الذي نشـــره بعنوان ”فايروس كورونا 
الخضـــوع أو الصمـــود“ أكثر من 800 
ألف مـــرة علـــى موقع يوتيـــوب الذي 

حذفه.
وهنـــاك أيضا الصيدلي الســـابق 
ســـيرج رادير، الذي قال لإذاعة ”ســـود 
راديو“، ”من المســـتحيل تلقيح ســـبعة 
مليارات شـــخص“، منتقـــدا ”كل هذه 
المخـــاوف التـــي أدخلـــت إلـــى أذهان 
النـــاس لحملهم في وقـــت من الأوقات 

على القبول باللقاح المنقذ“.

وشـــاركت أيضـــا فـــي النقاشـــات 
معاونة رئيس بلدية مرسيليا (جنوب) 
والممثـــل الفكاهـــي جان مـــاري بيغار 
ونجمـــة تلفزيـــون الواقـــع كيـــم غلو 
التـــي أكـــدت أن اللقاح سيســـاهم في 
حقن شـــريحة ”تعمل مع شبكة الجيل 

الخامس“ (5 جي).
ويقول أنطوان بريستييل، الأستاذ 
في العلوم الاجتماعية، إن ”اللقاح هو 
الموضـــوع الـــذي يجمع أكبـــر عدد من 

المؤمنين بنظرية المؤامرة“.
وتقول لوسي غيمييه إن ”خطابات 
الشخصيات العامة الرافضة للقاحات 
تتســـبب بأضرار كبيرة“، مشـــيرة إلى 
أن رفض اللقاح ”متجذر خصوصا في 

الجنوب“.
وفـــي مواجهتهـــم، كتبـــت صفحة 
علـــى فيســـبوك يتابعها أكثـــر من 15 
ألف شـــخص تؤمـــن بجـــدوى اللقاح 
الإنجـــازات  ”أهـــم  مـــن  يعـــد  الـــذي 
الطبيـــة“ أن ”المعارضـــين للقاح بدأوا 
بتعبئـــة مواقع التواصـــل الاجتماعي 
قبل التنبـــه أصلا إلى وجود مشـــكلة 
الرفـــض. بالتالـــي ســـبقوا الجميـــع 

بأشواط“.
وتجند الجهة التي تقف وراء هذه 
الصفحـــة الأفراد على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وتوجـــه إلـــى صفحـــات 
تثقيفية وتـــرد بلا كلل على المعســـكر 
الآخر، لكنها تندد بغيـــاب الرؤية، مع 
إيمانهـــا بأنهـــا قـــد تنجح فـــي إقناع 
المتردديـــن وليـــس الرافضـــين للقـــاح 

رفضا تاما.

الشك باللقاح يعقد مهمة 

فرنسا في مواجهة الوباء

الموافقة على اللقاح 

هدف عملنا عليه لأننا 

نعلم أن العلم سينتصر

ألبرت بورلا

جلب شــــــهر نوفمبر معه الكثير من 
ــــــار المتفائلة حول مجموعة من  الأخب
اللقاحات الرائدة في علاج كورونا 
بعد سباق صعب مع الزمن خاضته 
ــــــة للتوصل  شــــــركات الأدوية العالمي
ــــــى كابوس  ــــــى عــــــلاج يقضي عل إل
ــــــدو أن العالم  الوباء المســــــتجد، ويب
ــــــام معدودة  قــــــد أصبح على بعد أي
من حمــــــلات التطعيم ضد فايروس 
ــــــأول حقنة تمــــــت الموافقة  كورونا ب
عليهــــــا، ما يزيد الآمال بأن هذه هي 

بداية نهاية الوباء.

لقاح فايزر يقطع أول خطوة تاريخية لإنقاذ العالم من وباء كورونا
سباق في بريطانيا لمواجهة كوفيد - 19 وكسب ثقة الناس بفعالية اللقاح

من سيحصل على أول جرعة من اللقاح

معضلة صحية لا أحد قادر على فهمها

أعراض كوفيد – 19 طويلة الأمد تؤرق المصابين ويعجز عن تفسيرها الأطباء

59
في المئة من الفرنسيين يرفضون 

التلقيح ضد كورونا بسبب 

الخوف من تأثيراته الصحية
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